
جفاء طويل يخيّم على علاقات فرنسا مع
المغرب والجزائر

, فبراير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يارة غير يارة ماكرون إلى المغرب، تبدو هذه الز كيد في الإليزيه على استمرار التحضير لز بينما يجري التأ
مؤكدة وأن الأزمة بين البلدَين لا تزال قائمة، إذ لم يعد للرباط سفير في باريس ولم يُعينّ بديل بعد، كما
يكشف استدعاء الجزائر لسفيرها مؤخرًا عن صعوبات تواجهها فرنسا في إنعاش علاقاتها مع البلدَين

المغاربيين. 

يبدو أن صبر المغرب بدأ ينفذ لأن فرنسا لم تبدِ أي تغيير في موقفها من “قضية الصحراء”، فموقفها
ما زال غامضًا وغير محدد، في حين أن الأمر الأساسي بالنسبة للرباط هو أن تعترف باريس بالسيادة

المغربية على الصحراء، كما فعلت من قبل الولايات المتحدة وأسبانيا. 

مــن شــأن الاعــتراف الفــرنسي، إذا مــا نجــح المغــرب في انتزاعــه، أن يــؤدي إلى قطــع العلاقــات نهائيــا مــع
الجزائر، وهو ما لا تريده باريس التي تخشى على فقدان مصالحها في المستعمرات السابقة، خاصة

كثر من أي وقت مضى، من نزيف الحلفاء في أفريقيا.  أنها أضحت تعاني، أ
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قطيعة وشيكة مع الجزائر
أمـا الجـزائر فهـي علـى وشـك قطـع علاقاتهـا مـع فرنسـا، حسـب التهديـد الـذي لـوّح بـه قصر المراديـة،
يــة- ضــة الجزائر

ِ
بعــدما اتهــم بشكــل مبــاشر المخــابرات الفرنســية بتنفيــذ خطــة لتهريــب واحتضــان المعار

يــة والــدين الإسلامــي، الفرنســية، أمــيرة بــوراوي، الــتي كــانت متابَعــة في قضيــة إهانــة الحكومــة الجزائر
وتمكنّت من الهروب إلى فرنسا عبر تونس بطريقة غامضة.

كـان هـذا هـو السـبب المبـاشر الـذي دفـع الجـزائر إلى اسـتدعاء سـفيرها في بـاريس قصـد التشـاور، بعـد
يـارة قائـد أركـان الجيـش الجـزائري، فـترة قصـيرة مـن ظهـور بـوادر التقـارب بين البلـدَين، كـان آخرهـا ز
الســعيد شنقريحــة، إلى بــاريس ولقــاؤه بــالرئيس الفــرنسي لأول مــرة منــذ  عامًــا، وذلــك تمهيــدًا
يــة أمــام صــناعة الــدفاع يــة فرنســية، وأيضًــا مــن أجــل فتــح أبــواب الســوق الجزائر لانعقــاد قمــة جزائر

الفرنسية. 

يارة شنقريحة كرجل أمن وسلطة وليس كرجل عسكري، وسط جاءت ز
شكوك في أن الجزائر تبذل كل ما في وسعها لعرقلة التقارب بين باريس

والرباط

يارة شنقريحة كرجل أمن وسلطة وليس كرجل عسكري، وسط شكوك في أن الجزائر تبذل جاءت ز
يارة ماكرون المنتظَرة إلى كل ما في وسعها لعرقلة التقارب بين باريس والرباط، خاصة أنها سبقت ز

المغرب بأسابيع قليلة. 

مراقبون رجّحوا أن الرجل المعروف بميله إلى المدرسة الروسية، حمل تفاصيل الملف الأمني الإقليمي
لعرضــه علــى بــاريس، ويتعلــق الأمــر بــالوضع في مــالي ودول الساحــل وليبيــا، مــا يتيــح لقائــد الجيــش
دات فرنسية بالحد من الجزائري فرصة رفع مستوى المساومات، والحرص على الحصول على تعه

التقارب مع المغرب مقابل المعلومات التي حملها معه. 

مصالحة الذاكرة في نفق مظلم 
بينما يدّعي ماكرون أنه يأمل في مواصلة العمل على مصالحة الذاكرة بين البلدَين، إلا أن تصريحاته
كدّ أن فرنسا لن تطلب الصفح أتت عكس ذلك، ففي حوار له مع الأسبوعية الفرنسية “لوبوان”، أ
مــن الجــزائر، قاطعًــا بذلــك التكهّنــات بتقــديمه اعتــذارًا للجــزائريين عــن جرائــم فرنســا الاســتعمارية في

بلدهم.  
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يبًـا سـتحلّ ذكـرى وقـف إطلاق النـار الواضـح أن ملـف الـذاكرة دخـل نفقًـا مسـدودًا بعـد  عقـود، وقر
بين فرنســا والجــزائر في  مــارس/ آذار ، وهــو اليــوم الــذي تســميه الجــزائر بـــ”عيد النصر” أمــا
باللغة الفرنسية فتصفه بـ”يوم الذكرى”، بيد أن فرنسا لا ترغب في تقديم تنازلات بشأن ملف الذكرة،

إلا شريطة أن تقدم الجزائر تنازلات اقتصادية واستراتيجية.  

إلى جانب هذه العلاقة المتقلّبة بين الرباط وباريس، حاولت فرنسا استراتيجية التقارب مع الجزائر،
يارة “الرســـمية والودّيـــة” للرئيـــس مـــاكرون وجـــزء مـــن حكـــومته الفرنســـية إلى الجـــزائر تجسّـــدها الز
يارة موضوعة تحت العاصمة ووهران في الفترة من  إلى  أغسطس/ آب ، حيث كانت ز
منظور “ودّي”، تريد طيّ صفحة أزمة الذاكرة لباريس، ولكنها مهمة أيضًا من وجهة نظر اقتصادية

وطاقية.

كثر ما أثار غضب المغرب القرار الذي اعتمده برلمان الاتحاد الأوروبي الذي من أ
يدين تدهور حرية الصحافة في المغرب.

ــا مــدى تعقيــد إن حادثــة دبلوماســية بســيطة تكفــي لإشعــال التــوترات بين البلــدَين، مــا يعكــس فعلي
وحساسية العلاقات بين الجزائر وفرنسا المرتبطة بالطبع بالماضي الاستعماري، ويعني أيضًا أن التقارب

بين هذين البلدَين صعب للغاية، رغم حسن النية الذي أبدته الحكومتان.

ومــا وراء هــذا الــبرود مــع فرنســا كذلــك تصاعــد التــوتر بين الجــزائر والمغــرب، منــذ أن قطعــت الجــزائر
علاقاتها مع الرباط، تلاها إغلاق مجالها الجوي أمام المغرب في سبتمبر/ أيلول ، ويعود ذلك
بالأســاس إلى قضيــة الصــحراء، لكــن فرنســا بقيــت بعيــدة ولم تحــاول أبــدًا لعــب دور الوســيط في هــذا

الانقسام. 

س ولوبيات وحروب إعلامية تجس
في خضـمّ الفـوضى الاستراتيجيـة الـتي يشهـدها العـالم، تـدرك فرنسـا جيـدًا أن علاقاتهـا مـع البلـدَين في
يارة ماكرون إلى الرباط لم تعُد مؤكدة، بعدما شمال أفريقيا تمر بمرحلة حرجة لفترة طويلة، حتى أن ز
تـم تأجيلهـا مـن ينـاير/ كـانون الثـاني إلى فبرايـر/ شبـاط الـذي شـارف نهـايته، في حين تسـتمر بـاريس في

نفي وجود أزمة. 

مؤخرًا، أعلنت باريس إنهاء العمل بالقيود على التأشيرات للبُلدان المغاربية، وهو ما شكلّ بارقة أمل
في بدء مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية مع المغرب والجزائر، إلا أن الخلاف يتجاوز فعليا أزمة

التأشيرات. 

يـة كـثر مـا أثـار غضـب المغـرب؛ القـرار الـذي اعتمـده برلمـان الاتحـاد الأوروبي الـذي يـدين تـدهور حر مـن أ



الصحافة في المغرب، واتهّم الحزب الرئاسي الفرنسي بقيادة حملة في بروكسيل من أجل إصدار قرار
ضد المغرب.

د اتهام المغرب باستخدام إضافة إلى قرار البرلمان الأوروبي، هناك نقاط خلاف أخرى بما في ذلك تجد
ـس علـى هواتـف شخصـيات ساميـة في الدولـة الفرنسـية، في برنـامج “بيغـاسوس” الإسرائيلـي للتجس
مقــدمتها مــاكرون، وهــي الاتهامــات الــتي نفتهــا بشــدة الربــاط، بــل أنهــا رفعــت دعــاوى قضائيــة ضــد
صـــحف فرنســـية بشـــأن إثارتهـــا، فضلاً عـــن اتهامـــات أخـــرى تتحـــدث عـــن شبكـــات مغربيـــة تعمـــل

كـ”لوبيات” للتأثير على السياسة الفرنسية والأوروبية على حد سواء. 

الواقع هو أن هذا الجفاء بين المغرب وفرنسا ليس الأول من نوعه، لطالما كانت العلاقات تمر بمراحل
شد وجذب من فترة إلى أخرى، إلا أن الفراغ الدبلوماسي وانقطاع قنوات التواصل العلنية والحروب

الإعلامية قد طال هذه المرة، ولم يعد يعرَف متى وكيف سينتهي هذا الخلاف.
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